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 أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ 

 الرَّحِيمِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ 

 دَنَا مُحَمَّدًا عَبدُهُ ورَسُوْلُهُ خَاتَمُ النَّبيِِّين.الْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَشهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ المُبين، وَأشهَدُ أنَّ سَيِّ

كْ عَلى مُحَمَّدٍ وعََلَى آلِ مُحَمَّد، كَمَا صلََّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعلََى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ اللَّهُمَّ صَلِِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّد، وَبارِ

 اهِديِن.  وَالمُجَحَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَارضَ اللَّهُمَّ بِرِضَاكَ عَنْ أَصْحَابِهِ الْأَخْيَارِ المُنتجََبين، وَعَنْ سَائِرِ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

 الَّلهُمَّ اهْدِنَا، وَتَقَبَّل مِنَّا، إنَّكَ أنتَ السَّمِيعُ العَلِيم، وتَُبْ علَيَنَا، إنَّكَ أنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيم. 

 أيَُّهَــــا الإِخـْـــوَةُ وَالأَخَوَات: 

ـلَامُ علََـيْكُمْ وَرَحْـمَــةُ اللَّهِ    وَبَرَكَاتُــه؛؛؛ السّـَ

بالأمس على ضوء   علي  قتحدثنا  المؤمنين  أمير  السَّلََم  "  اول  بِعزََائِمِ  ))  ، "عَليَهِ  الْهُمُومِ  وَارِدَاتِ  عَنْكَ  اطْرَحْ 

بْرِ   منا تؤثر عليه  كلًّ   لأن   ؛ ، وهذا من أهم ما ينبغي أن نستفيده من هذه الوصية المباركة(( وَحُسْنِ الْيَقِينِ   الصَّ

أحيان  و همومه،   يصل  تأثير  قد  النفسي  واقعك  في  يؤثر  قد  العملي،  واقعك  إلى  التأثير  مستوى  خطير  ا  على  ا  ا 

أيض    ، على صحتك  ، نفسيتك العملي  واقعك  على  أعمال    .اثم  يترك  أن  درجة  إلى  عليه  التأثير  يصل    البعض 

نجاته فيها  التي  أهم الأعمال،  فو   ،عظيمة هي من  القربة    ،زهفيها  وَتعََالىَ"  إلى اللّٰ فيها  البعض من    ."سُبْحَانَهُ 

في التصدي للهموم،    ،فنحن نحتاج في مواجهة الهموم  .يواجهه من المحن والشدائد  فيماتكسره الهموم  قد  الناس  



ن أنفسنا على الصبر، ونحتاج إلى حسن اليقين،  أن نوط     ، بعزم  ، إلى عزائم الصبر، الصبر الذي نتجه فيه بجد

 . إن شاء اللّٰ -وتحدثنا عن هذا بالأمس بما يفيد  

يتجه الاتجاه الصحيح  أن على الإنسان أن  في  كمة  حتحدثنا كذلك عن أهمية هذه ال،  (( ارجَ   دَ صْ القَ   كَ رَ تَ   نْ مَ ))

أن يتجاوز    ، طفر  أو أن يُ   ،ط في ذلكفر   وأن يُ   ،وأن يحذر من أن يميل عن ذلك  ،في موقفه  ،في دينه   ،في مبدئه

بتفريط،    ، بإفراطالصحيح  التجاه   فيه  يقصر  أن  المحليأو  التعبير  في  يقولون  كما  تشبه  مشي  )اِ  :والعبارة 

 . عنها، ول تعوج عن ذلك لْ لوجهة الصحيحة، ول تم  ا، يعني احذر العوجاج، اتجه (لبَ ق  

الْعمََى  وَالْهَوَى)) الهوى على الإنسان،  ((شَرِيكُ  و تحدثنا بالأمس عن خطورة  تحمل علم  أ،    ،انك حتى عندما 

شيئ  وفهم    ،اووعي   يعي  الذي ل  الإنسان  كذلك  تتحول  بالهوى  أنت  شيئ    ،اا،  يفهم  شيئ    ،اول  يعرف  تكون  ول  ا، 

 . الخطيرة لقا يتورط في المزاهو أيض  و الإنسان إذا اتبع هواه فهو يخسر دينه،   .كالأعمى

بتثبت  لأن   ؛(( ةِ رَ يْ الحَ   ندَ عِ   وفُ قُ الوُ   يقِ وفِ التَّ   نْ مِ وَ )) ينطلق  أن  الإنسان  من  أسس    لى وع  ، وبوضوح   ، المطلوب 

 . صحيحة

ي موضوع  أعندما تنطلق في    لأنك   ؛متكرر لأهميته   ويأتي الحديث عن اليقين بشكل  ،  (( ينُ قِ اليَ   م ِ الهَ   دُ ارِ طَ وَ ))

أو قضية    ، إذا ضعفت قناعتك في موقف معينو   .ا على الصبر والتحمل سيعطيك حافز  فهذا    ،وقناعة تامة   ، بيقين

ضعيف    ،معينة  نفسك  ستجد  أو  فأنت  للتبعات،  التحمل  مستوى  عن  تواجهكا  التي  كل  .للصعوبات  قوي    مالكن 

  ،راسخة  قناعة    ،وبالموقف الذي أنت فيه  ،بما أنت عليه   قناعتككلما كانت    ،وتحملك   ، كلما قوي موقفك   ،يقينك

ساعدك التحمل   كلما  وعلى  الثبات  على  همومك وقل    ،ذلك  من  باإضافة     ،ل  يقينك  وَتعََالىَ"  للّٰ إلى    "،سُبْحَانَهُ 

 . "جَل  شَأنهُُ " جائك إليه الت ب   ،يصنع المتغيرات  "ل  شَأنهُُ جَ " بأنه  ، بوعده

غَيْبهُُ، وَالْهَوَى)) دِيقُ مَنْ صَدَقَ  احِبُ مُنَاسِبٌ، وَالصَّ أقَْرَبُ مِنْ قرَِيبٍ، وَقرَِيبٍ   وَالصَّ شَرِيكُ الْعمََى، رُبَّ بعَِيدٍ 

والأصدقاء، وكل    ،والأصحاب   ،وينبغي أن تكون مسألة الصحبة ،  تحدثنا عن مسألة الصاحب،  (( أبَْعَدُ مِنْ بعَِيدٍ 

روابط وثيقة مع من ل تجمعه بهم    في  الإنسان إذا دخل   .رابطة التقوىمهم، وهو    الروابط مبنية على أساس  

ه  ا بهم، ثم يؤثر ذلك علي كثير اللقاء بهم، فهو بالتالي يكون متأثر   ، التقوى، وأصبح في علّقته بهم كثير الختلّط

قناعاته أفكاره  ،في  مهمة  ، في  أشياء  في  العملي،  التزامه  هذه  ف  ،في  تكون  أن  على  الإنسان  ليحرص  لذلك 

 . "سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"  من تقوى اللّٰ  مبنية على أساس   تكاعلّقروابطك  :الأمور



أي طريق  ،  (( مَنْ تعََدَّى الْحَقَّ ضَاقَ مَذْهَبهُُ ))،  (( حَبِيبٌ يبُ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ  وَالْغرَِ ،  مَنْ تعََدَّى الْحَقَّ ضَاقَ مَذْهَبهُُ ))

تنطلق    ،فطريق الحق واضح  ،الإنسان إذا سار في طريق الحق   .ار  ليس مبر    ، ا، ليس مقنع  يتجه إليه فهو ضيق 

باطمئنان وواضح،    نفس  فيه  أبلج  أمامك  وهو  وتسلكه  بال،  الحدوراحة  فتعدى  الإنسان  تورط  إذا    ق لكن 

يصعب عليه تبرير ذلك    ، واضطرب، ثم إذا اتجه أي اتجاه يجد نفسه في مأزق  ،وتخبط   ،وضل   ،تاه  :وتجاوزه

أو فيهما    ،أو على المستوى العملي  ،والعقائدي  ،كان ذلك على المستوى الفكري   وسواء    ه، التجاه الذي اتجه في 

 . اا مضطرب  ا، يصبح موقف الإنسان موقف  مع  

  ،والذي يتأمل في واقع الناس  .تحدثنا بالأمس عن أهمية هذه الجملة،  ((وَمَن اقْتصََرَ عَلىَ قَدْرِهِ كَانَ أبَْقىَ لَهُ ))

  . هم الذين يتجاوزون قدرهم   : شاكلممن صنعوا إشكالات كبيرة في الواقع وم  ؛شكال  إ يجد أن من أكثر الناس  

يعوض النقص    ،غير صحيح، وتكبر عنده العقد  يتصرف بشكل    ،يكثر من الأخطاء  :الإنسان إذا تجاوز قدره 

كل   في  يحصل  وهذا  الناس،  واقع  في  كبيرة  سلبيات  لذلك  تظهر  ثم  الشخصية،  عقده  خلّل  فيه من  هو  الذي 

  المجالت، البعض من الناس طموحهم في المناصب، تجعلهم يحرصون على أن يصلوا إلى مواقع ليسوا أهلّ  

مشكل ذلك  فيكون  لهم  ة، لها،  طريقتهم   مشكلة    ، مشكلة  تصرفه  ،في  أساليبهم   ،م في  أدائهم  ،في    ومشكلة    ، في 

من  . للمجتمع  ،للناس كذلك  هناك  والثقافي  العلمي  المستوى  قدره  على  الأخطاء  ،يتجاوز  من  ويقدم    ،فيكثر 

  ، له  أي مجال يقفز فيه شخص إلى مستوى ليس أهلّ    ،وهكذا في بقية المجالت   ،الأشياء الكثيرة غير الصحيحة

المؤهلّت   الم  ، لّزمةالل في مستوى  ذلك  يؤديه من دور في  ما  يؤدي  فهو  اللّزمة،  الخبرة  بشكل  س أو    توى 

الأخطاء  فتكثر  الأ  ، مغلوط،  المهنضوتكثر  في  حتى  الحر  ،رار،  في  المجالت،    ف،وحتى  بقية  في  وحتى 

الت، من تجاوز قدره فهو يسيء  مسألة مختلف المج   ،مسألة البناء  ، مسألة الطبالحياة، مثلّ    واقع  الأخرى في

 . نتيجة لذلك تكون   والأخطاء، التي  ،ا من الإشكالت يسيء إلى الآخرين، ويفتح أبواب    ،إلى نفسه

سَبَبٍ )) سُبْحَانَهُ   وَأوْثقَُ  اِلله  وَبَيْنَ  بَيْنَكَ  سَبَبٌ  بِهِ  جد  ،  (( أخََذْتَ  المهمة  الجملة  هذه  عن  بالأمس    ن لأ  ؛اتحدثنا 

ع يبحث  هو  الناس  عليه  ن  أغلب  اعتمد  الذي  السبب  هو  ولتحقيق    ،مستقبلي  ولضمان  ،أحواليلصلّح  ما 

حرص على أن  ي   ،فالبعض يرى ذلك في المنصب، البعض يرى ذلك في الوظيفة، أي وظيفة  .طموحاتي وآمالي

وهكذا    .فيه   كرح عمل معين يتن يكون له درجة وظيفية، البعض بالتجارة، البعض بأن يتهيأ له  أا، و ن موظف  و يك 

الأسباب  الأسباب  ،تتنوع  وينسى   .وتتعدد  السبب  بذلك  يثق  البعض  قد    ولكن  وبالتالي  وَتعََالىَ"،  "سُبْحَانَهُ  اٰللّ 

  ،يمارس الظلم  :في منصبه   و ه  مثلَ    ، خاطئة فيها الكثير من المعاصي   بطريقة  نفسه  يكون سعيه في ذلك السبب  

  ، في تجارته يمارس الغش  ،يمارس الفساد  ، يمارس الظلم  ، هو في وظيفته كذلك يمارس الخيانة  ،يمارس الخيانة 



ا إلى ذلك السبب واعتمد عليه  قد وقد اتكل كليً   ،قد يخدع   ،في أعماله الأخرى كذلك قد يغش   ،يتعامل بالمحرمات

 . ونسي اللّٰ 

واتكل عليها، وتحولت كل    ، ار راهن عليها كليً وإذا كان الإنسان قد  تزول،أن  ولكن تلك الأسباب يمكنها بكلها  

  ،فقد وظيفته إذا    ،ق عليه كل آمالهفهو يصاب بخيبة أمل كبيرة، عندما يفقد ذلك الشيء، الذي قد عل    ،آماله إليها

تجارته  ذلك  ، أو  عمله  كبيرةيُ   ،أو  أمل  بخيبة  شديد  ، صاب  مزعجة   ، وإحباط  نفسية  يصاب    ،وصدمة  البعض 

هو ما بينك وبين    : لكن إذا كان السبب الأساس الذي اعتمدت عليه  . خرىأأو بجنون أو بآفات    ، بمرض نفسي 

 معك، ثم جعلت هذا  اللّٰ   ليكون  اللّٰ   ن تكون معأ، و "سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"اٰللّ    ، هو سعيك للحصول على رضواناللّٰ 

الأساس  السبب  سبب  وهو  ؛هو  يتركك  ولذلك  ، أوثق  وَتعََالىَ"اٰللّ    لن  جئنا  "سُبْحَانَهُ  إذا  حتى  ا،  لأسباب  إلى 

وَتعََالىَ"  للّٰ فا  ،ا منهاأو خسرت شيئ    ، منها  ضاع عليك شيء    منها، أو  فاتك شيء  فالعملية   سيعوضك    "سُبْحَانَهُ 

َ يجَْعلَْ لَهُ مَخْرَج  وَمَنْ يَتَّقِ  }  ا أخرى، ا وأبواب  آخر، يفتح لك آفاق    بسبب   من الآية  {االلََّّ لك المخارج    اللّٰ يجعل  ،  [2]الطلاق: 

ضيق  كل  منصب   .من  فاتك  لو  وظيفة  ،ولذلك  فاتك  تجارة  ،لو  فاتك  شي  ،لو  خسرت  الأسباب    ئ الو  تلك  من 

وَتعََالىَ"اٰللّ    العملية، فتبقى آمالك نحو  كنت    لأنك  ؛لن تصاب بخيبة الأمل التي يعاني منها الآخرون  "، سُبْحَانَهُ 

وَتعََالىَ" اٰللّ    لك نحو امآمتجها ب  سُبْحَانَهُ  "  فأنت تنتظر من اللّٰ   ،له  راج    ،عليه   متوكل  واثق به،  ، وأنت"سُبْحَانَهُ 

إليه  "، وَتعََالىَ الوقت  -وتلتجئ  أبواب    -في نفس  الخير  ليفتح لك  آفاق    ،خرىأ ا من  تلك  ويفتح أمامك  ا جديدة غير 

 .الآفاق التي انغلقت أبوابها

كَ  وَمَنْ لَمْ يُبَالِكَ   ،نكَ مِ   وَ هُ فَ   كَ بَ تَ عْ اَ   نْ مَ )) لكنه سعى لتعويض    ، الإنسان الذي ولو أنه أخطأ تجاهك،  ((فهَُوَ عَدُوُّ

معه، ل تكن من النوع الذي لو حاول أحد    فتفاهمْ   ،معك  وتفاهمَ   ،ينصفكن  أو   ،يسترضيك   ذلك الخطأ، سعى لأنْ 

وأن يبذل كل جهد من أجل أن يحل معه    ،وأن يسترضيه   ،حاول أن ينصفه  ، إذا كان قد أخطأ تجاهه بأي خطأ

ا، الذي ا دائم  ، ويعجبه أن يبقى الوضع متأزم  شكال  إصر على أن يبقى الإشكال  ي ا،  يقبل أبد  فلّ    ، ذلك الأشكال

وه  يسعى لأنْ  ينصفك يسترضيك  أن  يريد  معك،  وبينه من    ،و صادق  بينك  ما  يحل  أن    ، بصدق  ؛شكالإيريد 

 . ا تعامل معه بإيجابية أنت أيض    ،فهو موافق لك، هو متجه نحوك ، فتقبل ذلك منه

  ،نحوك  كبيرة    إساءة    ، أويصدر منه تجاهك ما فيه ظلم لك  ،يعاملك المعاملة السيئة   ، يظلمك  ، إليك   أما من يسيء  

مهما كان    ،ومهما كان ما قد فعله بك  ، هو ل يبالي بكو   ،ول أن يسترضيك  ،ومع ذلك ليس في وارد أن ينصفك 

أمر طبيعي عنده  ، سوؤهمهما كان    ،مهما كان ضرره  ،حجم ذلك  العدو معك،  العدو فهو    ،فهو  ، هذا هو حال 



ل يحمل    لأنه  ؛أو إساءته إليك بأي حجم فهو ل يبالي بذلك   ،ك حو ولو كانت جنايته ن  ، الذي لو فعل بك ما فعل

  ، يكون ما نالك منه هو أكبر من الأمور البسيطة  نبأ  ؛أصلّ  بل قد يفرح    ،ول يبالي بك   ، ا من الحتراملك شيئ  

 . أو نحو ذلك، أو ظلم كبير ،هو إساءة كبيرة

ولم    ،الأمرعليهم  رب في هذا العصر اختلط  الع  والعرب أحوج الناس إلى أن يميزوا ما بين الصديق والعدو،

معايير صحيحة على  صديقهم،    ،يعتمدوا  من  عدوهم  تمييز  في  الكريم  بالقرآن  حتى  ينتفعوا  في   اللّٰ ولم  قال 

الكريم أشَْرَكُوا}  : القرآن  وَالَّذِينَ  الْيهَُودَ  آمَنوُا  لِلَّذِينَ  عَدَاوَة   النَّاسِ  أشََدَّ  الآية  {لَتجَِدَنَّ  من  من    ، [82]المائدة:  البعض  اتجه 

العربية  العرب  ،الحكومات  بالصديق  لأنْ   ،والزعماء  اليهودي  الصهيوني الإسرائيلي  العدو  بالذي ل    !يصنفوا 

يعني هذا طرف    ،التوصيفات  أقل  (؛الحليف المحتملـ)ب   ،التوصيفات عند بعض زعماء العرب  أقل    ،مشكلة معه

  تحت   وهكذا اتجهوا  !ويمكن أن نتحالف معه مستقبلّ    ،ال مشكلة لنا معه حالي    ،يمكن أن نتحالف معه مستقبلّ  

الإسرائيلي كطرف طبيعي  العدو  مع  التعامل  معناه  الذي هو  التطبيع  معه  ،عنوان  مشكلة  يمثل    ،يعني ل  ول 

ل مشكلة معها    لأنه  ؛ يمكن إقامة علّقات معها  ،بل كجهة عادية مثل أي جهة أخرى   ،كعدو  ف ول يصن    ، اخطر  

 . هكذاو   ،اوليست عدو  

متعددة،  واأوبد مسارات  سرية  في  الحال   ،البعض  عليهم  يختلط  وهكذا  علنية،  بالعد  ،والبعض  يتجهون    اءثم 

الأمة هذه  أبناء  إلى  والمحاربة  الإسرائيلي  ،والبغض  العدو  معاداة  في  الصحيح  الموقف  اتخذوا  في    ،الذين 

فالعرب اليوم هم أحوج ما يكونون    ،أمريكا وإسرائيل هما وجهان لعملة واحدة  لأن  ؛مناهضة الهيمنة الأمريكية

 . عجيب  مور إلى حد   الأ  م اختلطت عليه ، إلى أن يميزوا ما بين العدو وما بين الصديق

وتحدثنا في محاضرات    ،، وتحدثنا بالأمس عن خطورة الطمع((ك اقَدْ يَكُونُ الْيَأسُْ إِدْرَاك ا، إِذَا كَانَ الطَّمَعُ هَلَا ))

الم أوسعضاح من  تفصيلي  نحو  على  الرمضانية  في    ،رات  الكبيرة  المفاسد  من  الطمع  عن  يتفرع  وما 

التصرفات  ،المعاملّت الدين  :الطمع   ،في  أنه ل داعي    ،واليأس خير منه   ،للإنسان  وهلّك  ،هو هلّك في  مع 

 . اوبقناعة، قنوع   "، سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"  للّٰ ا راجي   :  عن الطمعيمكن أن تكون بدلا   ،اتكون يائس    لأنْ 

، يعني  ((عْمَى رُشْدَهُ أصََابَ الَ وَ   رُبَّمَا أخَْطَأَ الْبَصِيرُ قصَْدَهُ،وَ  كُلُّ فرُْصَةٍ تصَُابُ،  لَيْسَ كُلُّ عَوْرَةٍ تظَْهَرُ، وَلاَ ))

أو ربما   ،ظروف الإنسان نفسه  أو  ؛الظروف في بعض الأمور ل تظهر سلبياتها، وفي بعض الفرص ل تتهيأ  

  .بنى على ذلك تقييم عاماغتنامها، ولذلك ل ينبغي الإحباط تجاه ذلك، ول أن يُ دون  تظهر عوائق معينة تحول  

الصواب أعماله هي  أكثر  يتحرك ببصيرة،  الذي  البصير  يتحرك    ، الإنسان  أسس  بناء  على  هي الإصابة، هو 



هذه    لأن  ؛عام  بنى عليها تقييم  ل يُ   :فالحالات النادرة تلكبطريقة صحيحة، الخطأ عنده حالت نادرة،    ، صحيحة

  ، بالإمكان العتماد عليه  تفترض أنه لم يعد   أن  ؛ الحالة تحصل في ظروف الناس، ولذلك ل مبرر من خلّلها

  -طول مسيرة حياته  -خطئ معينة من دون أن يُ ا تعتمد عليه في مهام عملية  تجد إنسان  لن    كنلأ  ؛ول الوثوق به 

 . يحصلهذا  ، يتهيأ ل  هذا  ؛ول خطأ واحد 

لْتهَُ )) تعََجَّ شِئْتَ  إِذَا  فَإنَِّكَ   ، الشَّرَّ رِ  الجملة ،  (( أخَ ِ هذه  أهمية  عن  بالأمس  والموقف  أ  ،تحدثنا  العنف  يكون  ل 

وليس    ،والتهوربالظلم  والعدل، وليس    وبالحق  ؛ا عند الضرورة القصوىالقاسي خيارك الأول، قد يكون خيار  

 .امية، وليس وفق رغبة الشر التي تتأجج في مشاعر الإنسانقوفق النزعة النت 

وأكبر من المشاكل    ، فهو يفتح الكثير من المشاكل  والإنسان إذا كان يتعامل مع الأمور بالشر من أول لحظة،

لع عليه من القضايا، نصنف  وما نط    ، بحكم معايشتنا وتجربتنا  فصن    نحن نُ الشر بسببها، وفعلّ  في  التي تحرك  

المعاملة معه من بعض الأطراف كانت باستعجال الشر،    نلأ  ؛جداً وكبر   دق  نه وللأسف الشديد تعأالكثير منها،  

آخر مع شخص  يختلف  ما  أرضإ   ،أول  على  نزاع  قضية  ،ما  في  نزاع  قضيةأو  قضية    ، اجتماعية   ،  أي  أو 

  ،قبيلة مع قبيلة أحيان ا    ،أو ذلك الطرف   ، في مواجهته مع ذلك الشخص  ا لتخاذ العنف وسيلة  ر فور  أخرى، يباد

قبل   ،الكثير من المشاكل التي يصعب إغلّقها، وكان الحل قبل الشر :وهكذا يترتب على ذلك  .أو أسرة مع أسرة

كان    ،قبل أن يدخل في الموضوع  ،ائيعدأو التصرف ال  ،أو أسلوب التعامل المعادي  ، أن يدخل أسلوب العنف 

بكثير أيسر  بالصلح  ،الحل  حلها  يمكن  بسيطة  قضية  و    ،كانت  القضائيبال  ،ةي  د   بمساعي  أخرى    ،فصل  بطرق 

الكثير من الهموم،    ،من المشاكل   ر، الكثير ب الطرفين أو الأطراف، الكثير من الخسائ جن   وتفيد في أن تُ   ، ميسرة

 .وخسائر مادية   ،قد تكون وقاية من خسائر بشرية

الاجتماعية القضايا  من  البعض  نعرف  وأخرى   ونحن  قبيلة  بين  ما  بلدنا  الضحايا،   ،في  بعشرات  تسببت 

يُ  أث  تَ قالعشرات  لفترات طويلة  ذلك خوف  إلى  الجرحى، ويضاف  وأعداد كبيرة من  هنا وهنا،  ر على  لون من 

بل البعض من المناطق يؤثر عليهم الخوف    ،في ذهابهم وإيابهم   ،في سفرهم   ،في تجارتهم  ،حركتهم الناس في  

بيوتهم في  قراهم  ،حتى  متجاورة  ،في  مناطق  كانت  البعض  ،إذا  بعضها  من  الخوف  ف  ،قريبة  حالة  يعيشون 

الشديد  ،الشديد استع   ،والقلق  أنهم  والسبب  طويلة،  لسنوات  منازلهم،  في  الدائم  أجل  والتخفي  من  الشر،  جلوا 

 .فالستعجال بالشر طريقة خاطئة .الشر واتعجل  مه ببساطة، لكنهكان بالإمكان حل    ،قضية خلّف معين 



موق في  هم  من  الأمنية   :المسؤولية   ع كذلك  العسكرية   ،المسؤوليات  قد    ،المسؤوليات  التي  الأخرى  الجهات 

ضرورة لها، يمكن أن  هناك  إجراءات قاسية، قبل أن يكون    ،تتعجل الشر في إجراءاتها، لديها إجراءات معينة 

 . ولكن كما قلنا بالحق وبالعدل ،ا عند الضرورة القصوىا يبقى متاح  خيار    ،يكون هذا الخيار

لم يتعلم ول    الذي  ؛ ي  م ِ مجرد الإنسان الأ  المقصود به  الجاهل هنا ليس  ،  ((الْعَاقلِِ وَقَطِيعَةُ الْجَاهِلِ تعَْدِلُ صِلَةَ  ))

بين   المقابلة  كانت  ولهذا  يكتب،  ول  والمتعلم،    والعاقل   الجاهليقرأ  الجاهل  بين  صِلَةَ  ))  : فقالوليس  تعَْدِلُ 

بخلّف مقتضى القيم    ،الحكمة  يعني بخلّف مقتضى  ،بجهالة   يتصرف   والمقصود بالجاهل هنا الذي،  ((الْعَاقلِِ 

ب    ، والأدب يتعامل  هو  الذي  بطَ   ،هفَ سَ الإنسان  منضبط    ، يشيتصرف  أعمالهليس  في  ملتزم    وتصرفاته،   ا  ا  ول 

صلة وثيقة به، وعلّقة قوية    ،بالأخلّق والقيم، هذا الإنسان ل خير لك في أن يكون لك روابط معه، وصلة به

ت   تك به، علّق لن  به  تُ   سيسيئ هو    ، اشيئ    فيدكالقوية  الطائشةحسَ إليك عندما  وبعض    ،ب عليك بعض تصرفاته 

ما ينقص    ،من قيمك  ،من أخلّقك  ، من حكمتك،شدك أو أنه ينقص فيك أنت من رُ   ،وتجاوزاته  ، وعبثه  ،سفهه

الطائشة بالتصرفات  معه  فتتجه  به،  تأثرك  متزنة،    ،بسبب  المنضبطةالالغير  عن    ، غير  الرشد،  عن  البعيدة 

الحكمة  ،الصواب به   . عن  تكون على صلة  أل  تتركه   ،فالأفضل لك  به  ،أن  بأن يكون لك صلة    ، ل حاجة لك 

الْعَاقلِِ )) تعَْدِلُ صِلَةَ  الْجَاهِلِ  تُ   وسلّمة    ،لك من أن تتأثر به   سلّمة    لك،   سلَمة    لأنها   ؛((وَقَطِيعَةُ  ب  حسَ لك بأن 

 .ا لهأو بآخر تكون شريك   ا عليك، أو بشكل  ب ما يصدر منه أيض  حسَ ويُ   ،معه 

إليها كصفة    : القناعة ،  ((وع نُ قُ ال  ءِ رْ المَ   ظُّ حَ   مَ عْ نِ )) نحتاج  التي  الطمعبدل    ، ظيمة  وع  مهمة    هي  تكون    ن أ  ؛ عن 

  ؛ سلّمة للإنسانهي  عظيم، و   ل ينفد، القناعة خلق    القناعة كنز    . ا كثير الأطماعليس إنسان    ،اا وليس طماع  وع  قن 

ول يتجه به الطمع   ، قه به زَ اٰللّ به عليه ورَ   ن  مَ  يقنع بما ، اوع  قن كان الإنسان    ، وإذاالطمع له مفاسد كبيرة جداً لأن

تحفظ لك    ،تحفظ لك كرامتك  ، القناعة تحفظ لك شرفكف  ، أو المعاملّت السيئة  ،نحو المفاسد  ، نحو الأشياء السيئة

أو يتعامل في    ،أو يغش   ، البعض قد يصل به الطمع، إلى أن يسرق   لأن   ؛دينك، تبعدك عن التصرفات الدنيئة 

المحرمات  ، المحرمات في  يتاجر  ذلك  ، أو  غير  المظالمال،  أو  يرتكب  الدنيئة    . الخيانات  ،بعض  فالأشياء 

  ؛ القناعة، وهي راحة نفسية للإنسان  :يك منها بكلها قلكن ي والتصرفات السيئة الناتجة عن الطمع هي كثيرة،  

  ى وعل  ،ا لشدة رغبته في الحصول على الأموال ل يتعذب نفسي    ، االإنسان الذي يمتلك القناعة ل يتعذب نفسي    لأن

 . وبأي طريقة حتى ولو كان بالحرام ، تلك المطامع التي يتجه الآخرون للحصول عليها بأي ثمن

الوقت،    ، الحسد صفة ذميمة جد ا  ، ((دُ سَ الحَ   ءِ رْ المَ   قِ لَا خْ أَ   ر ِ شَ   نْ مَ وَ )) نفس  الحسدومعصية في  هو    : وحقيقة 

اٰللّ    وتمنيت زوال النعمة التي أنعم  ،عليهاٰللّ على إنسان لتكون إليك دونه، أنت حقدت    يك لزوال نعمة أنعمهاتمن   



وأن تكون تلك النعمة لك    ،اٰللّ بها عليه   فأنت تتمنى حرمانه من النعمة التي أنعم   ، عنه إليك بدل    لتكون  ؛بها عليه 

اٰللّ    لزوال ما أنعم   ن   ودون تمَ   ، دون حقد عليه  ه، ه علي ب   ن  اٰللّ عليك بمثل ما مَ   ن  أنت لست تتمنى أن يمُ   . أنت دونه

وَتعََالىَ"واٰللّ    ، المسألة أبسطكانت    ، اٰللّ به عليه  أن تتمنى مثل ما أنعم   :، لو كان الحال هكذايهبه عل    " سُبْحَانَهُ 

ُ بِهِ بعَْضَكُمْ عَلىَ بعَْضٍ }  :يقول في القرآن الكريم لَ اللََّّ  . [ 32]النساء: من الآية {وَلَا تتَمََنَّوْا مَا فَضَّ

  ؛ ن فيهاذ  أاٰللّ و   التي شرعها  ،وأن تأخذ بالأسباب المشروعة  ، " س بْحَانهَ  وَتعَاَلَى"أنت يمكنك أن تتجه إلى اٰللّ  

  ،اوع  قنن  وإن لم تحصل عليه فكُ   ،اٰللّ عليها  عليه فنعمة تشكر  حصلتَ   نْ إ  ،على ما تريد الحصول عليه   للحصول

 . اٰللّ من الخير في الدنيا والآخرة ق آمالك فيما هو أهم وأعظم عند وعل    ، اٰللّ به عليك ع بما من  قن ت 

تجاهه أي    ولم  ؛ فهو يحقد على الآخرين  يكون الإنسان حسود ا،  لكن عندما ولم يصدر منهم  به شيئ ا،  يعملوا 

  ؛ أنت غاضب منه، حاقد  عليه، تكرهه وتتعقد عليه  .مك، ول فعل بك شيئ الَ إساءة، ليس لأنه تعدى عليك، ول ظَ 

  منزل  ، أو  امعين    اٰللّ أنعم عليه نعمة  معينة، إما نعمة  مادية، حقدت عليه لأنه أصبح لديه ثروة معينة، أو مال    لأن

ليس لديك كمثله، أو سيارة  ليس لديك كمثلها، أو أي وسيلة من الوسائل أو الإمكانات المادية، أو نعمة أخرى  

إي   اٰللّ  نعمة  معنوية، أو وجاهة، أو مكانة  معينة، لأي سبب  لما وهبه  ، أو  من أسباب    اه من مواهب معينة مثلّ 

النعم، حقدت عليه بسبب نعمة  من  ها، وكرهته، وأصبحت غاضب ا منه، وحاقد ا عليه، وتتمنى زوال  النعم، لأي 

له وليس  فقط  أنت  لك  تكون  وأن  النعمة  الحسد  هي  :فهذه  .تلك  من    ،حالة  هي  الذنوب،  أكبر  من  هي  التي 

الكبائر، من الكبائر في الذنوب، وهي حالة نفسية سيئة للغاية، سيئة للغاية، جريمة الحسد كانت هي السبب فيما 

ف آدم لأخيه،  حصل  ابني  أحد  قتل  البشرية، من  تاريخ  بداية  مِنَ  }ي  يتُقَبََّلْ  وَلمَْ  أحََدِهِمَا  مِنْ  فَتقُبُ لَِ  قرُْبَان ا  بَا  قرََّ إذِْ 

مِنَ الْمُتَّقِينَ   ُ الآية  ]{الْْخَرِ قَالَ لَقَْتلَُنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتقََبَّلُ اللََّّ من  رة،  مة العدوانية، غير المبر  ، كان وراء تلك الجري[ 27المائدة: 

 . ، صفة الحسد الذميمة الحسدكان ورائها ذنب 

  . رةتخرجه عن إنسانيته، وهي دنيئة في نفس الوقت، وغير مبر    الحسد حالة نفسية خطيرة جد ا على الإنسان، 

إنسان  حقود ، لئيم ،    :عم مادية أو معنوية أو نِ الآخرين لما وهبهم اٰللّ إياه من مواهب،  على  الإنسان الذي يحقد  

يعب  ر عن حقده وعن الشر الكامن في نفسه، إنسان ل خير فيه،    : واغتياظه لأن اٰللّ أنعم على ذلك بنعمة  . دنيء

 ي  إلى حد رهيب جداً. مشاعر الخير في نفسه، ولم يعد يحمل إرادة الخير للآخرين، وأنان  دَ فقَ 



منا اٰللّ أن نتعوذ منه في القرآن والأعمال السيئة، والعدوانية، أتى فيما عل    ولِما يتفرع عن الحسد من الجرائم،

إذَِا حَسَدَ }  :الكريم المعقدة الشريرة[ 5]الفلق:  {وَمِنْ شَر ِ حَاسِدٍ  السيئة  النفسية  الحالة  بتلك  الحاسد  قد يتجاوز    ، لأن 

يدفع   ما  أخطر  من  فهو  الفظيعة،  الشنيعة  الجرائم  ارتكاب  إلى  الكرامات،  انتهاك  إلى  المحرمات،  فعل  إلى 

 . ))وَمِنْ شَر ِ أخَلاقِ المَرْءِ الحَسَد((ولذلك قال أمير المؤمنين: ، الحسدالإنسان إلى ارتكاب الجريمة 

يسمح لنفسه بذلك، وأن يراقب نفسه، وأن يقُي  م طبيعة  أن يحذر من حالة الحسد، وأل    على الإنسان أن يحذر،

أصبحت    تأن   ،السلبي تجاه شخص معين   ك أحيان ا قد تكون حقيقة موقفك والدافع في موقففمواقفه من الآخرين،  

قيامتُ  تقوم  منه،  تغتاظ  عليه،  تحقد  أحد ا  تكرهه،  إذا سمعت  رأيته  أك  أو  جميل،  بكلّم  عنه  تكلم  أو  عليه،  ثنى 

السبب هو  يتحرك،   يكون  قد  مناسبة،  أو  اجتماع،  في  في  الحسدأو وجدته وشاهدته  جيد ا  تنظر  لم  أنت  إنما   ،

مع الحسد ل    لأنه وهي حالة خطيرة عليك؛  ولذلك تستبسط ما يجري منك تجاهه:    موقفك وما وراءه،  ةحقيق

  على   ؛ يبقى لك شيء  من الحسنات، ول تقُبل شيء  منك من الأعمال الصالحة، وأنت في حال  خطيرة  جداً عليك

 . دينك، على علّقتك بالٰلّ "سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"

الحسدوت   في  النقمة  العميقة،    في  ؛عتبر  خلفيتهاحقيقتها  اٰللّ؛    : وفي  على  نقمة  الواهب،  المنعم  لأنهتعتبر   ،

أنه ل يمكنك أن    :بينما الحالة العامةوالبعض حتى يجرؤون على ذلك،    ،تتوجه المعطي، وإنما لم يمكنك أن  

السلبي، لتظهر موقفك  السلبي تجاه اللّٰ   تكون جريئ ا  لماذا   : موقفك  النعمة؟  بتلك  أنعم على ذلك الإنسان  لماذا 

لماذا ذلك؟  فحسب،  حو    ..وهبه  عليه  وراء موقفكلت حقدك  وما  الأمر،  حقيقة  في  أنك غاضب من    :لكن  هو 

 هو اٰللّ "سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ". و  : الكريمالمنعم، المعطي، الوهاب، المنان، 

ا على الإنسان؛  ح  الش    ، ة((لامَ المَ   بُ لِ جْ يَ   حُّ ))الشُّ  يعني    ،يجمع فيها بين البخل والحرص   لأنه: حالة خطيرة أيض 

يجمع أن  يريد  والبخل،  الطمع  عنده  المعاصي،    ، يتوفر  من  الكثير  عنه  يتفرع  وهذا  يعطي،  أن  في  ويبخل 

بأي طريقة يأخذ  والإنسان  محر    ، معاصي  هو  بما  التزامات،  حتى  من  عليه  بما  يبخل  وهو  ومعاص   عليه،  م 

تأث عليه  يترتب  الإنسانية  وحقوق، ومسؤوليات، وكذلك  بالقيم  بالجود،  بالكرم،  الشعور  يفقدك  نفسي سيء،  ير 

إنسانيتك،  في  لك  وكمال   لك  فيها سمو   التي  والراقية  العظيمة  اٰللّ:    والدينية  يقول  نَفْسِهِ  }ولهذا  شُحَّ  يوُقَ  وَمَنْ 

 . [ 9الحشر: من الآية ] {فَأوُلَئكَِ هُمُ الْـمُفْلِحُونَ 



الذي يدفع الناس إلى النهيار أمام الأعداء، والخضوع    الخوف  ؛ المخافة غير الواعية،  اف((حَ لِ   رُّ شَ   ةُ افَ خَ ))المَ 

وبغيهم شرهم  من  للخوف  نتيجة   الأرض،  في  والمستكبرين  والمجرمين،  والظالمين،  فهو:للطغاة  شَرُّ  ))  ، 

إلى  ل  ذ  مُ   لأنه ؛  ((لِحَاف الناس  يدفع  منهم  الستسلّم،  أعدائهم  ن  ويمُك   وَتعََالىَ"،  "سُبْحَانَهُ  اٰللّ  لغير    . والخنوع 

الذي يدفع إلى الحتراز، إلى العمل، إلى الموقف، إلى التحرك وفق تعليمات    الخوف بالمستوى الطبيعي هو:

والت  العدو،  مواجهة  مستوى  في  تكون  أن  إلى  بالأمة  يرتقي  بما  وَتعََالىَ"،  "سُبْحَانَهُ  ومواجه  اٰللّ  للعدو،  صدي 

 الخطر الذي يهددها. 

المحرمة سواء  في المفاسد الأخلّقية، أو في الطعام،    اللذة  ؛اللذة الحرام  وهي،  ة((امَ دَ ا نَ هَ بُ قُ عْ تَ   ةٍ ذَّ ي لَ فِ   يرَ ))لا خَ 

شي أي  في  والمشروبات،  المأكولت  في  الملّذ    ء  أو  من  الإنسان  يشتهيه  محر  مما  كان  إذا  الملذات،  من  ا  ،  م 

الآخرة،   في  جهنم،  في  جداً  رهيبة  وعقوبات  الدنيا،  عاجل  في  تأتي  عقوبات  العقوبة،  سيعقبه  ندامة،  فسيعقبه 

مت  ولهذا ل  فقط  الإنسان  يكون  أن  أبد ا  ينبغي  نفسه،    لشهوات  الشَّهَوَاتِ }بع ا  يَتَّبعِوُنَ  الآية  ]  {الَّذِينَ  من    لأن   ؛[ 27النساء: 

ج من سعيه للوصول إليها، والتورط فيها، وهي لذة محرمة،  نفسه اشتهت لذة  معينة، فلو كانت محرمة؛ ل يتحر  

في مأكولت، في مشروبات، فيما يتعلق بالغريزة    على اللذة الحلَل:   في الحصول يمكنك أن تسعى في الحلّل،  

وخيمة سيئة، وعاقبتها خطيرة عليك، وليست شيئ ا في مقابل    لكن أما في الحرام فهي:الجنسية، في غير ذلك،  

جدً  والخطيرة  الشديدة  عقوبتها  الباهظ،  جسدك،  ثمنها  كل  وتحُرق  تحُرقك،  جهنم،  نار  في  واحدة   غمسة   ا، 

الشديدة؛   والآمها  اللذة   ستنسيكبعذاباتها،  في  وحياتك  وعمرك  ووقتك،  جهدك  كل  استفرغت  كنت  لو  حتى 

بحالت عارضة  .الحرام بالك  ا شديد   ، فما  أيض  نفسي  شديد، وعذاب  جسدي   ندامة  شديدة، عذاب   يعقبها    .لكن 

الوجع    يعقبها الندم الشديد، العذاب النفسي الشديد، الألم الشديد،  :ومحدودةتي كانت عابرة، وزائلة،  فتلك اللذة ال

 . والعياذ باللّٰ   -الشديد، العذاب العظيم 

إلى جهنم، يضاعَ ال فيكون مصيره  الإنسان،  الذنوب تورط  العذاب بعض من  فيه  له  بالٰلّٰ، ولهذا    -ف  والعياذ 

 يقول الشاعر في أبيات  شعرية  جميلة:  

ن نالَ  ى الل  نَــتفَ م  ن الحَرام  وَيَبقَ  بغُيَتهَُ ذاذةَُ م  ثمُ وَالعارُ م   ى الإ 

ها الن  ي لَذ  ل خَيرَ ف        ي عَواق بهَا   وء  ف  سُ  ةُ مَغَب   ىقَ ــــب تَ      ن بَعد   ارُ ــة  م 

م، يقوم الناس بإدخاله في مقابل لذة  في محر    نهوالإنسان حتى لو كانت العقوبة شيئ ا من عقوبات هذه الدنيا؛ لأ

المحرمة الدنيا  لذات  لذة  من  أي  بذلك مقابل  ليحترق فيه لساعة  كاملة، هل سيقبل الإنسان  إلى تنور  لن  ؟  مثلّ  



الإنسان في    ؟! ، أوجاعه التي تنسيه كل شيء ؤهم الإنسان، بكا ل آكم ستكون    ،باللّٰ والعياذ    -يقبل، فما بالك بجهنم

ا نحو    :أو بعض الأوجاعهذه الدنيا إذا عانى من بعض الأمراض،   ينسى وقتها كل اللذات، ولم يعد باله متجه 

يعُرَ  ن الذي لو كان في  الطعام، فلّ يستسيغه ول يريده، م    ض على المريض أطيبُ شيء  منها، بكل أنواعها، 

اللذات، والحالة حالة محدودة  .حال عافية لستساغه وفرح به جداً بقية  يؤثر على وضعك    مرض  ؛هكذا  مثلّ  

 والعياذ بالٰلّ.  -الصحي، ما بالك بعذاب جهنم

الذي يتعامل بحكمة في الأمور، بخبرة، بتصرف     ،الإنسان الراشد  العاقل:،  ارِبُ((هُ التَّجَ ْْ عَظَتْ لُ مَن وَ اقِ ))العَ 

صحيح، هو الذي استفاد من التجارب، من كل تجربة، سواء  كانت نجاح  استفاد منها، كانت خطأ  استفاد منها،  

برشد   يتعامل  فهو  ذلك،  وفق  والعمل  حكيم،  بشكل   بشكل  صحيح،  الأمور  مع  التعامل  في  خبرة  لديه  فأصبح 

 إلى أن يستفيد من التجارب، وأن يأخذ منها العبرة والعظة.  والإنسان بحاجة  .كبير

ن الختيار لمن يستطيع ويتمكن من التعبير عما تريده  ر عنك، فأحس  ، يعني هو يعب   عَقْلِكَ((  رْجُمَانُ ))رَسُولكَُ تَ 

 ر به بشكل  صحيح. وتفك   

أو في أمور   تجاه موقف، أو قضية معينة،   وجهات النظر،الاختلَف حتى في  ،  ))لَيْسَ مَعَ الَِاخْتِلَافِ اِئْتِلَاف(( 

على مدى تآلفهم، محبتهم لبعضهم البعض، الختلّف يسبب الجفاء    ؛لفة ما بين المختلفينيؤثر على الأُ   :مهمة 

والتنافر فيما بينهم، والتباعد، وأحيان ا التناقض في الموقف العملي نفسه، فيؤثر على مدى تعاونهم،    فيما بينهم،

لذلك ينبغي العمل لحل أي اختلّف؛ لأنه يؤثر حتى على المستوى النفسي، على التآلف، على التقارب، على  ف

 المودة.

، الذي له علّقة خاصة به، يعرف عنه كل أحواله،  به  المختص    يعني   : دخيلته،   دَخِيلَتهُُ(( ئٍ ))يُنْبِئُ عَنْ كُل ِ امْرِ 

ا به، فيظهر من  ف ظروفه، فهو يصبح  يعيش معه مختلَ  ا متأثر  لديه خبرة بأموره بشكل  كبير، وقد يكون أيض 

 خلّله الكثير من خصوصيات ذلك الذي اختص به ذلك الشخص. 

إما بطمع،،  ه((فِ تْ حَ   نْ عَ   ثٍ احِ بَ   بَّ ))رُ  الناس عندما يتحرك  إما بشكل  عشوائي    البعض من  النفس،    إما بهوى 

لكنه بتلك الطريقة يبحث    ة،من مصالح معينة، أو أهداف معين   ؛وغير حكيم، فيما يسعى له ويريد الوصول إليه 

يتحرك بطريقة عشوائية، بطريقة    :وفعلَ  الكثير من الناس يحصل لهم ذلكعن حتفه، فهو يبحث عن هلّكه،  

فلّ الخاطئة،  بالأساليب  أو  الأهواء،  أو  الأطماع،  بدافع  هي    غير صحيحة،  النتيجة  تكون  النتيجة،  إلى  يصل 

 حتفهُ. 



الهزل،(( دًّاجِ   ادَ عَ   لٍ زْ هَ   بَّ ))رُ  في  حتى  ا  متنبه  يكون  أن  عليه  يجب  الإنسان  بشكل    ،  الهزل  في  يتعامل  ل 

، وهذا يحصل  من الهزل ما إلى جد    لأن عشوائي، أو ل يكون حتى متعود ا على أن يكون إنسان ا كثير الهزل؛  

الناس، تجد أحيان ا مشكلة وصلت إلى حد القتل، كانت بدايتها هزل، ثم ترتب على ذلك إفراط وتجاوز،  في واقع  

جد   إلى  وتحول  الأمر  اشتد  كبيرة  تْ وتحول  ،ثم  مشكلة  أتت  .إلى  فكلمة  هزل،  بدايتها  كانت  عداوات    ، أحيان ا 

ه  لُ حو   ردود أفعال سلبية تُ   : في الهزلويحصل أحيان ا    . وهكذا  ،ونقصت أخرى  ،وزادت هذه الكلمة  ،وكلمة قابلتها

جد   التزامات شرعية،  إلى  عنه  يتفرع  أحيان ا  يتفرع عنه مشكلة،  أحيان ا  عداوة،  عنه  يتفرع  فأحيان ا  التزامات  ، 

الإنسان  عملية: على  أعباء  إليها  لا  ؛ هي  الوصول  يقصد  يكن  لم  أصلّ   هو  المستوى    .يريدها،  على  وحتى 

ال  :الشرعي في  النكاح،  هزلهن  في  يتحول  المعاملّت،  من  أمور  في  يكون  جد    طلّق،  أن  ينبغي  ل  ولذلك   ،

أحواله في  ا  الوصول    ؛الإنسان مستهتر  يريد  نتائج ل  إلى  فيصل  استهتار،  بحالة  يدخل  يدخل في هزل  عندما 

 إليها.

مَانَ خَانَهُ، وَمَنْ أعَْظَمَهُ أهََانَهُ((  حالة    الناس قد يطمئن إلى حالة معينة يعيش فيها،البعض من    ، ))مَنْ أمَِنَ الزَّ

ر للظروف المادية، واطمئنان، ويتصور أن الزمان بنفسه سيستمر على تلك الحالة، وأنها حالة يسُر، حالة تيس  

ا للزمان  ءهي هكذا من تلقا ثم    .ستستمر على ذلك النحو، من دون أن تتغير   والأمور  ؛نفسها، وإنما يبقى مساير 

 . يما بعد أن هذه الأحوال تغيرتفاجأ فيُ 

  أسباب    ؛رها واختلّفها، وتتداخل الأسبابغي  لت في واقع الناس، وهناك أسباب    الأحوال تتغير، والظروف تتغير،

الشخصي المستوى  نفسه  :على  الإنسان  الجماعي  .من  المستوى  على  مجتمعك   :أسباب  ومن  أسباب    .منك 

كبير، يعني المتغيرات الدولية، والمتغيرات    أحيان ا تتداخل مع بعضها، في هذا العصر تتداخل الأسباب إلى حد   

معي    الإقليمية بلد  في  الناس  ظروف  على  بنفسها  على  تؤثر  المتغيرات  أحيان ا  يعني  معينة،  عزلة  في  أو  ن، 

إلى داخل قريتك النائية، إلى ذلك الواد، لتؤثر على بدوي  المستوى الدولي وهي بعيدة  هناك، قد تصل تأثيراتها  

   .في خيمته

تتداخل،  والمؤثرات  تتداخل،  للزمن،    الأحوال  مسايرة  مجرد  المسألة  أن  الإنسان  يتصور  أن  ينبغي  ل  ولهذا 

لهم    :في توجهاتهم  الناس في أعمالهم، في مواقفهم، في نفسياتهم، في تصرفاتهم، في اهتماماتهم، في مواقفهم،

إِنَّ }  ولهذا يقول اٰللّ "س بْحَانهَ  وَتعَاَلَى" في القرآن الكريم:  علّقة بالكثير من المتغيرات التي تحصل عليهم،

َ لَا يغَُي رُِ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يغَُي رُِوا مَا بِأنَْفسُِهِمْ  الآية  {اللََّّ من  رهم،  ، يبدأ هذا حتى من الواقع النفسي للناس، في تفكي [ 11]الرعد: 



في ثقافتهم، في اهتماماتهم، في دوافعهم، في توجهاتهم، ثم في واقعهم العملي، ولذلك ينبغي أن يحمل الإنسان  

واقع حياته  في  ونتائجها  وآثارها،  الأسباب،  تجاه  الأمة كأمة،    في  ؛الوعي  المجتمع كمجتمع،  ظروفه، وكذلك 

 . ولو كأمة معينة داخل الأمة

الأسباب، عن  لدينا وعي   به    ليكن  يكسب  الذي  ما  حياتنا،  في ظروف  واقعنا،  في  تغيير،  من  عنها  ينتج  وما 

  اوات والأرض، هور شؤون السماوات والأرض، وملك السمالناس برعاية اٰللّ "سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"، الذي هو مدب   

اليُ  وَتعََالىَ"، ما  سر، الس  الحي القيوم، ما الذي يمكن أن يكسبوا به العزة، الكرامة،  عة، بحسب وعده "سُبْحَانَهُ 

ا النظرة الواقعيةأالذي يمكن   ما الذي يحصل في ظروف هذه    ؛ ن يؤثر على الناس في مستويات معينة، وأيض 

وقد يحصل في مراحل معينة، والأحوال تتغير من حال إلى    ؤولياتهم،الحياة حتى والناس يتحركون لأداء مس

  لأنه  ؛فينبغي أن يكون لدى الإنسان وعي، وأن يكون واقعي ا، ول يفُاجأ بالمتغيرات التي تحصل في الواقع  . حال

 . لم يكن عنده نظرة إل نظرة ساذجة، يتصور أن الأمور ستستمر على ذلك النحو

الإنسان يحسب   المتغيرات ويعرف الأسباب، إذا كان  يبني    حساب  بناء  على ذلك،  يتحرك  والمجتمع كمجتمع 

على أساس من هذا الوعي، فهذا سيفيد الناس في تفادي أشياء كثيرة، وفي أن يكون    :توجهاته، سياساته، مواقفه

 المتغيرات. ل، وفي أن كذلك يسلموا من الكثير من الإشكالت الناتجة عن تفاجئهم ب د وتحم  لديهم تجل  

أنه واقع   :به وأكبره، ورأى في الظروف والواقع من حولهن أعظم الزمن: يعني تهيَّ مَ ،  ))وَمَنْ أعَْظَمَهُ أهََانَهُ(( 

نه ليس أمامنا تجاهه إل الستسلّم، وأن ندع كل شيء  أل يمكننا أن نفعل فيه شيئ ا، ول أن نؤثر فيه بشيء، و 

كما قلنا اٰللّ    لأنهيؤثر علينا كما هو، دون أن نسعى للحد من ذلك، فهذا يؤثر على الإنسان، يسبب له الهوان؛  

ون عنده  أل تك   ، أن يتحرك  ،ب سب   الإنسان أن يُ على  أ الأمور على أساس  من الأسباب،  "سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ" قد هي  

نظرة اليأس، أل ينظر إلى الواقع من حوله، بإكبار حتى يكون يائس ا من إمكانية التأثير، أو التغيير، أو التفادي 

 لشيء  من المخاطر. 

مَنْ رَمَى أصََابَ  قد يصيب وقد ل    ل بسبب إلى غرض من الأغراض المعينة،، يعني من توصَّ (())لَيْسَ كُلُّ 

الناس قد ل يصيب، إما لأن لديه خطأ في الطريقة، أو ل يمتلك القدرة اللّزمة، أو  البعض من  و يصيب، الناس  

المقد    تلك  في  اللّزمة  المقد   المؤهلّت  تلك  على  العمل  في  النتيجةمات،  إلى  توصله  التي  تكون    .مات  وأحيان ا 

من حولك، يكون فيه من  الظرف العام، الواقع    . المسألة فوق مستوى قدراتك، وإمكاناتك، وخياراتك، وكفاءتك

فلذلك في    .التعقيدات ما يعيق عليك الحصول على بعض الأمور، أو تحقيق بعض النتائج، أو بعض الأهداف



وفي بعض الأمور، وفي بعض المهام ينبغي    .حالت معينة ل ينبغي الإحباط، ول اليأس تجاه بعض الإخفاقات

 مات للوصول إلى نتائجها. ك المقد   سن الختيار، لمن يمتلك الكفاءة للعمل على تل حُ 

 نكمل ما تبقى من المقتطفات في درس الغد.  -إن شاء اللّٰ  -نكتفي بهذا المقدار

 نْأَوَ،  اانَرَسْأَ  نْعَ   رِّجَفَيُ نْأَوَ  ا، انَحَرْجَ  يَ فِشْيَ  نْأَ وَ  ،ارَبرَا الأَنَاءَدَهَشُ  مَحَرْيَ  نْأَو،  أن يُوَفِّقَنَا وَإيَّاكُمْ لمِا يُرضِيهِ عَنَّا   "سبُْحَانَهُ وتََعَالَى"  هَاللَّ  نسَْأَلُ

 .اءعَالدُّ   يعُمِسَ  هُنَّإِ،  هرِصْنَا بِرنَنصُيَ

 ؛؛؛ هـــُهِ وَبَرَكَاتةُ اللَّ ــــلَامُ علََـيْكُمْ وَرَحْـمَ ــــوَالسَّ


